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تنزيه الله حن صفات النقص عند أهل السنة والجماعة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

وبعل: 

فقد اشتمل هذا البحث على بيان معتقد أهل السنة والجماعة فى صفات 
اله تعالى» ومنهجهم في إثبات ونفي الصفات؛ وبيان اعتمادهم على الكتاب 
والسنة» والاقتداء بسلف الأمة» وبعدهم عن التأويل المذموم وصرف الألفاظ عن 
ظواهرهاء وتوقفهم عند النصوص» وعدم تكلف ما وراء ذلك من السؤال عن 
كيفية الصفات التي استأثر الله تعالى بعلمهاء وبيان وصفهم لله تعالى بصفات 
الكمال» وتنزيهه عن ضدها من صفات النقص» واثبات الصفات ونفى مشابهة 
المخلوقات» وقد وضحت موقف أهل السنة E ES‏ الفعلية 
الواردة والتي تحمتل المدح والذم» أو بوهم ظاهرها النقص» وعرضت أهم النتائج 
في خاتمة البحث» ثم ختمته بفهارس المراجع والمحتويات. 
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Abstract: 


Praise be to God, prayer and peace upon the Messenger of 
Allah 
After: 

This research has included a statement of belief of the 
Sunnis and the community, the attributes of God is exalted, and 
their approach is to prove and deny attributes, and the statement of 
their dependence on the Qur'aan and Sunnah, and the redemption 
of the nation's predecessor, and far from reprehensible 
interpretation and exchange words on the manifestations, And 
they have ceased to texts, and not cost beyond that of the question 
of how the qualities that inspired the meaning awareness was 
accounted for, and the statement describing the attributes of God 
perfect, and keeping qualities against shortages, and prove the 
qualities and denied similar creatures, Have been explained to the 
position of the Sunnis and the group of qualities, which contained 
the actual carrying of praise and censure, or they appear as 
shortages, and offered the most important results in the conclusion 
of the search, and then during work with references and indexes 
content. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقد مسسسة : 
الحمد لله رب العالمين» الموصوف بصفات الجلال» المنعوت بنعوت 
الكمال» المنزه عما يضاده من النقص .ء له الأسماء الحسنى والصفات العلى» 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 
tae Lal‏ 


فإن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته من أشرف العلوم وأنفعهاء لتعلقها 
wy‏ العالمين» والعلم يشرف بمتعلقه ولا أعظم من الله سبحانه؛ وقد حصل فيها 
من الاختلاف ما الله به عليم ولا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ )1١(‏ إلا مَنْ رَحِمَ PGES‏ 
وذلك بسبب ما أحدثه أهل البدع من الخوض في ذات الله وأسمائه وصفاته بلا 
بينة ولا برهانء بل بتحكيم العقول القاصرة فيما هو من علم الغيب الذي لا تدركه 
بل يجب الوقوف فيه على ما جاء في الوحيين الكتاب والسنة. 

ففرقة جحدت أسماء الله وصفاته كلها أو بعضهاء بزعم تنزيه الله عن 
مشابهة المخلوقات» وفرقة سلكت الطريق الآخر فغلت وشبهت صفات JW all‏ 
بصفات المخلوقات بدعوى إثبات الصفات» وأهل السنة والجماعة وسط بين 
الفرق فى هذا الباب فأثبتت ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله 
عليه وسلم فتثبت لله تعالى صفات الكمال» وتنزهه عن صفات النقص» وتنفي عنه 
سبحانه مشابهة المخلوقات: إثباتاً بلا تشبيه وتنزياً بلا تعطيل ليس كله سء 
وَهْوَ السَمِيعُ البصيز4". 

وقد شنع بعض من انحرف في هذا الباب وضل على أهل السنة 
والجماعة» ووصفوهم بالمشبهة والمجسمة لوقوفهم على ما جاء في الكتاب 
والسنة» وشبهتهم في ذلك أن إثبات الصفات يقتضي مشابهة المخلوقات . 

ولأهمية رد هذه الشبه وأمثالهاء خصوصاً في هذا العصرء الذي تعددت 


ANETY محرم‎ )٥٤( القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ el مجلة جامعة‎ ٤ 


أجعل موضوع بحثي عن تنزيه الله تعالى عن صفات النقص عند أهل السنة 
cashes‏ وهو الذي تؤكده النصوص الشرعية» وتقره الفطر السوية» وتفيض 
بذكره كتب علماء أهل السنة والجماعة» وحاشاهم أن يصفوا الله تعالى بما لا يليق 
به . 

وتأكيداً لذلك جعلت موقف أهل السنة والجماعة؛ من الصفات الفعلية 
التي تحتمل المدح والذم, أو التي يوهم ظاهرها النقصء أمثلة لهذا التنزيه» لأن 
انتقاد المخالفين وتشنيعهم على أهل السنة والجماعة» أكثر ما يكون في إثباتهم 

وقد جعلت البحث فى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة» وضحت فى 
المقدمة أهمية البحث والمنهج الذي سأسير عليه» والمبحث الأول عن منهج أهل 
السنة والجماعة في تنزيه الله تعالى عن صفات النقص وقسمته إلى ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة والمطلب الثاني: وصفه 
الصفات لله سبحانه وتعالى وأما المبحث الثانى فموقف أهل السنة والجماعة من 
الصفات الفعلية الواردة والتي تحتمل المدح ceill g‏ وقسمته إلى مطلبين: المطلب 
الأول: صفات المكر والكيد والخداع» والمطلب الثاني صفتا السخرية 
والاستهزاء» وأما المبحث الثالث فموقف أهل السنة والجماعة من الصفات 
الفعلية الواردة والتي يوهم ظاهرها النقص وقسمته إلى ثلاثة مطالب: المطلب 
الأول: صفة النسيان» والمطلب الثانى صفة التردد» والمطلب الثالث: صفة الملل 
وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم التتائج» ثم جعلت فهرساً للمراجع 
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المبحث الأول 
منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات 

E ere ال‎ A 
ارتضاه الله لعباده» فهم يعتقدون أن صفات الله تعالى توقيفيّة» فلا ي* يثبتون لله تعالى‎ 
إلا ما آثبته لنفسه في كتابه ال را لعي ا من غير‎ 
تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» يثبتون ما ورد اله من صفات»‎ 
Et shs ig s$ gi) وينفون عنه تعالى مشابهة المخلوقات»ء قال تعالى:‎ 
أم‎ LET GEIR: Mle الْبَصِيرُ4””» لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه تعالى» قال‎ 
لوَمَنْ أضدَقٌ من الله قِيلًا4”» ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسول الله‎ Ogi 
NL) SHB ge GLE Lag صلی الله عليه وسلم؛ الذي قال الله تعالى عنه:‎ 
وينفون ما نفاه الله عن نفسه» في کتابه» او ما نفاه عنه‎ » 4) X95 SY 
رسوله صلى الله عليه وسلم؛ مع اعتقاد ضده من صفات الكمال. وأما الألفاظ‎ 
المجملة التي لم يرد إثباتهاء ولا نفيهاء فيتوقفون فيهاء ويستفصلون عن معناهاء‎ 
فإن أريد به باطل ينزِّه الله عنه» ردّوه» وإن أريد به حق لا يمتنع عن الله» قبلوه؛ مع‎ 
بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية» والدعوة إلى استعماله‎ 
مكان هذا اللفظ المجمل الحادث”". ويعتقدون أن كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح‎ 
لا بد أن توافق العقل الصريح» وصفات الله عز وجل عندهم تثبت على وجه‎ 
التفصيل» وتنفى على وجه الإجمالء فالإثبات المفصلء مثل: إثبات السمع‎ 
والبصر والكلام والقدرة وسائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة»‎ 
والنفي المجملء مثل: نفي المثلية في قوله تعالى: الَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ4» وصفات‎ 
الله تعالى عندهم كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه وهم‎ 
يعتقدون أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات» فكما أن ذاته حقيقية لا تشبه‎ 
الذوات» فهى متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات» وكما أن إثبات الذات‎ 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» كذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية:‎ 
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ويعتقدون أن القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخرء فمن أقرّ بصفات 
الله كالسمع»› ا يلزمه شرف يي الل رفيا وغضبه وكراهيته. 
ويعتقدون أن ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن عنه فهو صفة له غير مخلوقةء 
مثل: سمع الله» وبصر الله» ورضاه» وسخطه» وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه 
فهو مخلوق» مثل: بيت الله» وناقة الله. فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن 
يكون صفة له. ويثبتون صفات الله عز وجل» وكافة مسائل الاعتقادء بما ثبت عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وإن كان حديثاً واحداًء وإن كان آحادا. 
ويعتقدون أن معانى صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب أو السنة معلومة» وتفسر 
على الحقيقة لآ المجان ويقطعون الطنسم عن إدراك كيفيتها"”»القوله تعالن: Yop‏ 
rgy óga‏ مِنْ عِلْمه”. 

قال ابن عبد البر”” '": (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلكء ولا يُحدُون فيه صفة محصورة: وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرها cole Lge let James Vy‏ 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مُشبّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود؛ والحق 
فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله BB‏ وهم أئمة الجماعة والحمد 
لی . 

وقال ابن تيمية”": (الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه» وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسه؛ وينفى عنه ما نفاه عن 
نفسه ... فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات 
إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل؛ كما قال تعالى: cel‏ كَوِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ 
البَصِيوُ4”"" ففي قوله: (لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله: (وَهُوَ 
fool‏ الْمَصِيمْ) رد للإلحاد والتعطيل)؟". 
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المطلب الأول : إثبات الصفات الواردة فى الكتاب والسنة 

لأن الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للشريعة الإسلامية» عند 
fal‏ السنة والجماعة» في الأصول والفروع؛ فهم يقتصرون في إثبات صفات الله 
تعالى على ما ورد فى الكتاب والسنة»؛ فلا يخضعون صفات الله تعالى للعقل» 
لأنها من علم الغيب الذي لا يدرك إلا بالنقل» ولأن صفات الله تعالى Aad‏ 
والجماعة. 

حيث يجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه فى كتابه؛ أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه glory‏ فمن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيزء 
أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق 
بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله. 

قال الإمام أحمد بن حنبل” '': (نعبد الله بصفاته» كما وصف به نفسهء قد 
أجمل الصفة لنفسه» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه كما 


وصف نفسه» ولا نتعدی ذلك '. 


لقد ضل قوم حكموا عقولهم في أسماء الله وصفاته. فأنكروا ما أثبته الله 
لنفسه» وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة» بزعم أن إثبات الصفات لله تعالى؛ 
يقتضي تشبيهه بالمخلوقات» تعالى الله عن ذلك. 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب ما عليه سلف الأمة 
من الصحابة والتابعين» ومن اقتدى كم ني برجو ينذا رمج الله به نفسه؛ أو 
وصفه به رسول الله ب من صفات الجلال والكمال» حقيقة على الوجه الذي يليق 
به تعالى» وينفون عنه ما نفاه سبحانه عن نفسه» او نفاه عن رسوله ي من صفات 
النقص التي لا تليق به سبحانه» عمدتهم في هذا: الأدلة الواردة في الكتاب والسنة 
من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
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قال ابن قدامة"": (ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله 
تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير 
زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لهاء ولا تأويل لها بما يخالف 
ظاهرهاء ولا تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين؛ بل أمروها كما 
جاءت وردوا علمها إلى قائلها"" ومعناها إلى المتكلم OO Lge‏ 


قال ابن أبي العز الحنفي”' ": (وليس لنا أن نصف اله تَعَالَى بما لم يصف 
به نفسه» ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتء وإنما نَحْنُ متبعون لا مبتدعون» 
فالواجب أن ينظر فى هذا الباب» أعنى: باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله أثبتناه 
gol BLUM, colds a pins al ab Ley‏ ورذ بها القن بعتت بها فى الإثبات 
والنفى» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعانى وننفى ما نفته نصوصهما 
pl BUILT, gladly BUY 5»‏ لع o> GY Lali Yy adios‏ 
ينظر فى مقصود قائلها: فإن كَانَ معنى صحيحاً قبل» لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ 
ال دون الألفاظ المجملة؛ إلا عند الحاجة مع قرائن ل المراد» والحاجة 
مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو 
MSS‏ 

وقال ابن رجب”' ": (أما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي إقرار 
ge pal‏ وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية عنها والتمثيل... وأهل العلم 
والإيمان يعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسول يه وأن ما جاء به من ذلك 
عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه؛ ولا عدول عنه» وأنه لا سبيل إلى تلقي الهدى 
فب و اليس :ف كنات اندو لمك ردول كل المضكة باط عرو كر أوتقيه: 
عه ديل كل ما أنه اله الي اانه لم رس ولك فاك Se‏ ولاق تحت 
اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه» فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك في 
صفاته)” ". 
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صفات الله تعالى كلها صفات كمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ 
بدلالة النقل» والعقل» والفطرة. 

أما النقل فمنه قوله تعالى: طلَِّذِينَ لَا يُؤْممنُونَ بالآخِرَةٍ ie‏ السّوْءِ وَيلَّه 
JENN Jes‏ وَهُوَ الْعَزيرٌ الحكيو4”". 

وأما العقل: فيعلم أن الموجود لا بد أن تكون له صفة. إما صفة كمال؛ 
وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل؛ ولهذا أظهر الله تعالى 
بان اة ا مهاد ااا بان وال ال مان و ل ن 
يَدْعُو مِنْ al oh‏ من لَا يَسْتَجِيبُ لَه إِلَى يَْم الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاتِهِمْ غَافِلُونَي*" 
ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى؛ 
فمعطي الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله 
وتعظيمه؛» وعبادته» وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات 
الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟” ". 

وقد بين الله تعالى أن من دلائل ألوهيته؛ اتصافه بالكمال المطلقء الذي لا 
نقص فيه؛ وبين أن من دلائل بطلان ألوهيته ما سواه؛ اتصافها بصفات النقص 
والعجز» قال تعالى: إأفمن Bs‏ كَمَن S35 WEI GEG V‏ 9 45 وقال سبحانه: 
لوَائّخَدُوا من دُوَنِهِ آلِهَهَ لا يَخْلْقُونَ hg G‏ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ Nb age BY‏ 
وَلا نَفْعَا وَلا يَمْلِكُونَ OME AS VG BLE Vg Ups‏ 

وأهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بصفات الكمالء وينزهونه 
سبحانه عن صفات النقصء فهم يصفونه تعالى بما يجب له من صفات الكمال» 
إثباتاً ونفياًء وكل نفي في القرآن أو السنة في صفات الله تعالى فإنه متضمن لثبوت 
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كمال ضد المنفي لله سبحانه» فنفي الظلم يتضمن ثبوت كمال العدل» ونفي 
اللغوب يتضمن ثبات كمال القوةء ولو لم يتضمن هذا النفي معنى ثبوتياً لم يكن 
مدحاء بل هو عدم» والعدم لا كمال فيه» والنفي يتناول: نفي النقائص والعيوب» 
ونفي المثيل والنظير» وهي طريقة أهل السنة والجماعة» وأما أهل البدع» فيكثر 
عندهم الإخبار عن الله تعالى بالسلوب دون أن يتضمن هذا الإخبار معنى ثبوتيّ 
يليق بالله تعالى وهو تعطيل وإن سموه تنزيهًا” ". 

فالصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية» وصفات منفية» أو ثبوتية 
SGI ees‏ 
ونحوهاء فتثبت لله تعالى مع نفي التشبيه والتمثيل» والسلبية: صفات النقص التي 
لا كمال فيهاء كالموت والعجز والجهل ونحوهاء وأما الصفات التي تكون كمالا 
في حال؛ ونقصاً في حالء فلا تثبت لله تعالى إلا حال الكمال”". 


المطلب الثالث : تفويض كيفية الصفات لله سبحانه وتعالى 

مع إثبات أهل السنة والجماعة للصفات الواردة في الكتاب والسنة» على 
الحقيقة لا المجازء ا ee‏ ل يدون عن كمي ولا 
يخوضون بذلك لقوله تعالى: ولا قف تَقْفُ ما ليس لَك بِهِ عِلْمْ pajig aisi ó‏ 
jas de SW Gd gl JS sights‏ ولاچ . 

ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا؛ لآنه تعالى أخبرنا عنها 
ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تكييفنا قفواً لما ليس لنا به علم؛ وقولاً بما لا 
ay LEY Ly,‏ نزولا طون عا ون ا لز ف که 
ا ا بو الم فة فا أو القن ره العار اء ار SNL‏ الصاذق 
عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل» فوجب بطلان 
OO gle‏ 
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وعدم العلم بالكيفية لا يؤثر بصدق إيماننا بهذه الصفات» OY‏ الله تعالى 
لم يكلفنا بالبحث عن الكيفية» ولا أراده مناء بل قصر الإيمان على ما أخبرنا به. 

قال ابن عبد البر: (وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا فى أبداننا ولا 
SUS iE plese pias tye lies cle‏ 
ليس جهلنا بكيفيته على عرشه يوجب أنه ليس OO CaS Me‏ 

وقال أبو القاسم الأصبهاني” ": عند حديثه عن صفات الله عز وجل: (فإن 
قيل: فكيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته؟ أو كيف يتعاطى وصف 
شيء لا درك له في عقولنا؟ 

فالجواب أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منهاء وعلمنا مُحيط بالأمر 
الذي ألزمناه فيهاء وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية» كما قد أمرنا أن نؤمن 
بملائكة الله وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والجنة ونعيمهاء والنار وأليم عذابها؛ 
ومعلوم أنا لا نحيط علما بكل شيء منها على التفصيل» وإنما كلفنا الإيمان بها 
جملة واحدة» ألا ترى أنا لا نعرف أسماء عدة من الأنبياء» وكثير من الملائكة» ولا 
يمكننا أن نحصي عددهم» ولا نحيط بصفاتهم؛ ولا نعلم خواص معانيهم؛ ثم لم 
يكن ذلك قادحاً في إيماننا بما أمرنا أن نؤمن به من أمرهم. وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم في صفة الجنة: يقول الله تعال "أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
غین ght Vig cere OY Ly‏ على قل ORDET‏ 

والخوض في الكيفية باب من أبواب التشبيهء لأن الإنسان يصف الشيء 
على ما يشاهده؛ والله تعالى ليس كمثله شيء. 

ويمثل جواب الإمام مالك”*" عندما سئل عن كيفية الاستواء منهج 
السلف في عدم التعرض لكيفية الصفات» حيث قال: (الاستواء غير مجهول» 


(۹) 


والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة) 
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المبحث الثاني 
موقف أهل السنة والجماعة من الصفات الفعلية الواردة والتي تحتمل 
المدح والذم 


من المعلوم بدلالة الشرع والعقل والفطرة» أن الله تعالى منزه عن صفات 
النقص التي لا كمال فيهاء كالجهل» والعجزء والنوم» ونحوهاء وقد نفى الله تعالى 
عن نفسه هذه الصفات في كتابه» وإن كانت بعض الصفات المنفية قد تكون كمالا 
بالنسبة للمخلوق كالنوم؛ والولدء لكنها نقص بالنسبة لله تعالى» لأنها تدل على 
حاجة من اتصف بها. 

وأما الصفات التي تحتمل المدح والذم» بحيث تكون كمالاً في حال؛ 
ونقصا في حال» فلا يوصف الله تعالى بها إلا في حال الكمال» وهو ما دلت عليه 
النصوصء في الكتاب والسنة» كالمكرء والكيد.والخداع؛ ونحوها من الصفات 
التي تكون كمالاً في مقابلة من يعاملون الله وأولياءه بهاء ولذلك لم يذكر الله تعالى 
هذه الصفات إلا في مقابلة فعلهم.ء ظوَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرٌ الله وَاللَهُ حير 
S15 (1 0) LS OLS a OG SLA‏ كَنِدَارد 74١‏ '» طإِنَ الْمَْافِقِينَ 
يُخَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُوِ4””". 

ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه قال تعالى: لوَإِنْ يُرِيدُوا Ske‏ 
َقَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبِلُ فَأمْكَنَ ale aly pele‏ حَكِيغٍ4””'". فقال: طفَأْمكَنَ مِنْهُمْ4 
ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان» وهي صفة allan pb‏ 

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الصفات الواردة فى الكتاب والسنة 
مع نفي التشبيه والتمثيل؛ فيؤمنون بهذه الصفات؛ ويعلمون أن الله تعالى لا يوصف 
بها إلا على جهة المجازاة والمقابلة» لآنها ليست صفات مدح مطلقاء بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع › فتمدح على جهة المقابلة والجزاء» وتذم في غيره » وما 
ذكر الله تعالى هذه الصفات له»ء إلا على الصفة الممدوحة. 
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قالابن OO ail‏ (إن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع؛ 
الا فط فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في موضع› 
وتذم في موضعء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاًء فلا يقال: إنه تعالى يمكر» 
ويخادع» ويستهزئ» ويكيدء لأنه تعالى لم يصف نفسه بهذاء إلا على وجه الجزاء 
لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق»؛ 
فكيف من الخالق سبحانه؛ فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجاز» . 

وقال أيضاً: (لما كان غالب استعمال هذه الألفاظ في المعاني المذمومة» 
ظن المعطلون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كانت مجازاً. aes‏ 
خلاف هذا الظن» وأنها منقسمة إلى محمود ومذموم» فما كان منها متضمناً 
للكذب والظلم» فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح» فهو 
حسن ممدوح» فإن المخادع إذا خادع بباطل وظلم» حسن من المجازي له أن 
يخدعه بحق وعدل» وكذلك إذا مكر واستهزاً ظالما متعدياء كان المكر به 
a eG‏ 


المطلب الأول : صفات المكر والكيد والخداع 

من صفات الله الفعلية الثابتة بكتاب الله» صفات المكر والكيد والخداع 
قال تعالى: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللهُ خَيِرُ المَاكرينَ4“» وقال سبحانه: لإِنَهُم 
كيدو كيدا (15) وَأَكِيدُ كيدا( “4)١‏ وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم)» C‏ 

قال ابن Toate‏ : (لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيداً » فلا يوصف 
atl‏ ال Liles lings a‏ فال اس فعا a 1 ALT‏ ال فلا امن مر ال إلا 
O° KOES] a pall‏ ففي هذه الآية دليل على أن لله مكراًء والمكر هو التوصل 
إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعرء ... فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن 
ظاهره أنه مذموم؟ قيل: إن المكر في محله محمود» يدل على قوة الماكر» وأنه 
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غالب على خصمه. ولذلك لا يوصف اله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: 
إن الله ماكر! وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحاً؛ مثل قوله تعالى: 
OMG 4 S255 3 94 S25 9‏ وقوله: Rag‏ 15 مَكْرا وَمَكَوْنَا مَكرا وَهُمْ لا 
يَشْعْوُونَ4”*''» ومثل قوله تعالى: #أَفَأَمِئُوا مَكْرَ ال4 ولا تنفى عنه هذه الصفة 
على سبيل الإطلاق؛ بل إنها في المقام التي تكون مدحا؛ يوصف بهاء وفي المقام 
claw‏ الله OO SUS‏ 


وقد ذهب أهل التأويل إلى إنكار وصف الله تعالى بالمكرء أو الكيد» أو 
الخداع» وقالوا: إن إضافة هذه الصفات لله عز وجل؛ ليس على حقيقته» وإنما هو 
من باب المشاكلة» وهي ذكر الشيء بلفظ غيره» لوقوعه في صحبته» أو من باب 
المجازء وأطلق على جهة المقابلة اللفظية» أو بعلاقة السببية» أي أن عقوبتهم 
مسببة عن مكرهم أو كيدهم وخداعهم., فالمكر أو الكيد أو الخداع سبب للعقوبة؛ 
في امسا المت 

والتكلف في ذكر ذلك» هروباً من إثبات الصفةء لأنها بزعمهم تدل على 
معنی مذموم» یستحیل وصف الله تعالی به" . 

(فالمكر في اللغة مثلاً: صرف الغير عمايقصده بنوع من الحيلة.. 
والمكر ضربان: محمود؛ وهو ما یتحری به آمر جميل» وعلى ذلك قوله تعالى: 
لوال حير الْمَاكرين 4“ ومذموم؛ وهو ما يتحرى به فعل ذميم؛ نحو قوله تعالى: 
لوَلَا COCE Y igal Il fa‏ 

والحق أن هذه الصفات وأمثالهاء تثبت لله تعالى» لورودها في نصوص 
الكتاب والسنة» ومن المعلوم أنها لا تطلق على الله تعالى» إلا حينما تكون كمالاً 
فيوصف بها سبحانه في مقام المدح. لأن المكر والكيد والخداع» إذا فعل بمن لا 
يستحق العقوبة» كان ظلماً له» وأما إذا فعل بمن فعلهاء فمكر به لمكره» وخدع 
لخداعه» عقوبة له بمثل فعله» کان عدل. 
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فالكيد والمخادعة» نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه» 
SEG CT‏ ممدوح» والرب 
اال ل قت ee jaca‏ 
العلم» ولا من جهة القدرة» فإن العلم والقدرة من صفات الكمال؛ وإنما يذم ذلك 
من جهة سوء القصد وفساد الإرادة» وهو أن الماكر المخادع» يجور ويظلم» بفعل 
ماليس له فعله» أو ترك ما يجب عليه فعله» ... والمقصود أن الله سبحانه لم 
حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف من الخالق 
ay).‏ 
سبحانه) $ 
قال الشيخ ابن باز'"'': في تعليقه على كلام ابن حجر في فتح الباري لما 
E‏ 
kl ie‏ فمن مکر› مكر الله به» ومن خادع» خادعه» وهکذا من 
أوعى» أوعى الله عليه» وهذا هو قول أهل السنة والجماعق”'. 


المطلب الثاني : صفتا السخرية والاستهزاء 
المح وا E e a‏ 
ee re Sis 0 S‏ في call z> i ta pela‏ 
e bles eps‏ 
وجاء في الحديث عن آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولاً 
فيهاء وفيه أنه قال يخاطب الله عز وجل: تجرد في؟ أو تضخك بي Clg‏ 
MF ALS‏ 
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وقد أنكر عامة أهل التأويل هذه الصفة"' بناء على منهجهم في نفي 
الصفات» بدعوى تنزيه الله تعالى عن صفات النقص» أو مشابهة المخلوقين» فظاهر 
هذه النصوص بزعمهم» غير مراد» GLY OY‏ بالله سبحانه وتعالی» وقالوا كيف 
يستهزئ الله مع أن الاستهزاء جهلء واستدلوا بقول الله تعالى عن موسى عليه 
السلام : alec 50 5 SA! Of abl „5i JÚ 1524 Giné 1 IBD‏ ية 


eee ee eee 
ويجازيهم على استهزائهم 7 ” '"» وقيل هو استدرا- جهم بالنعم الدنيوية» فيظهر لهم‎ 
الإحسان في الدنياء خلاف ما يغيب عنهم من عذاب الآخرة؛ فيظنوا أنه راض عنهي»‎ 
."" وهو قد حتم عذابهم‎ 

وأهل السنة والجماعة ب* كوو عالق لعفا ازا اده فى لهذا وزو لعي 
مع نفي التشبيه والتمثيل ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعُ mad‏ ولذلك فهم 
يثبتون صفتى السخرية والاستهزاء لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه لورود 
النصوص فيهما ويعتقدون أن هذه الصفات لا يوصف الله تعالى بها إلا على جهة 
المجازاة والمقابلة لأن هذه الصفات ليست ممدوحة مطلقاً بل تمدح في موضع 
وتذم في موضع » فتمدح على جهة المقابلة والجزاء وتذم في غيره» وما ذكره الله 
dom glad divall le VY colinall ode, She‏ 

ce ابن جرير ا 8 ل صفة‎ a 
سول السب رق ا ر و‎ 
وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر» وأما الذين‎ LBL قيله وفعله؛ مورثه مساءة‎ 
إنما هو على وجه الجواب»‎ hag (5 392d ail) زعموا أن قول الله تعالى ذكره:‎ 
وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة» فنافون عن الله عز وجل ما قد‎ 
أثبته الله عز وجل لنفسه»ء وأوجبه لهاء وسواء قال قائل: لم يكن من الله جل ذكره‎ 
استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية» بمن أخبر أنه يستهزئّ ويسخر ويمكر به‎ 
أو قال: لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به» من الأمم» ولم يغرق من أخبر أنه‎ 
أغرقه منهم» ويقال لقائل ذلك: إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مككّر بقوم مَضَوًا قبلنا لم‎ 
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nbs‏ وأآخبرنا عن آخرين آنه حَسّف بهم» وعن آخرين آنه أغرقهم» فصدقنا الله 
تعالى فيما ذكره فيما أخبرنا به من ذلك؛ ولم نفرّق بين شيء منه؛ فما برهانك على 
تفريقك ما فرقت بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرق وخسف 
به» ولم یمکر بمن آخبر آنه قد مکر به؟!)". 

وقال قوام السنة الأصبهاني: (وتولى الذب عنهم- أي المؤمنين- حين 
قالوا: طإِنَمَا ئَحْنُ مُسْتَفْزِئُونَ4 فقال: Ód‏ َشتهزئ بهم) Hh sih JUs‏ 
es‏ الله مِنْهُم» وأجاب عنهم فقال: «آلا GEGA ga atil‏ فأجل أقدارهم أن 
يوصفوا بصفة عيب وتولى المجازاة لهم فقال: «الله يَسْتَهْزِىُ بهم» وقال: jth‏ 
Ge ge al‏ لأن هاتين الصفتين إذا كانتا من الله لم تكن سفهاء لأن الله حكيم؛ 
والحكيم لا يفعل السفه› SE Ug Sy are OS be fy‏ 

قال ابن تيمية فى الرد على الذين يقولون بالمجاز: «كذلك ما أدعوا أنه 
ا کے ار کن او کی اک کے اھ کا 
Ale a rls game lat‏ »على طريق المجازء وليس كذلك» بل مسميات 
هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا ب يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت بمن 
فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاً. .. قال تعالى: الذي لون 
ee‏ 
سَجْرَ الله مِنْهُمْ وَلْهُمْ igs Oa tT Olde‏ كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق 
الف ع ا لسو و هي 
خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. 
وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه» وهذا كله حق وهو استهزاء بهم" ". 

ولذلك فلا يشتق لله تعالى منها اسم» فلا يقال: المستهزئ» أو الساخر» وهي 
صفات ذم إذا لم تكن على وجه المقابلة» والله تعالى منزه عنهاء وأما ما كان على 
ا eae‏ ل د 
dives!‏ وأهل السنة والجماعة يث يثبتون هذه الصفات لله تعالى» على وجه يليق به 
سبحانه وتعالى» كسائر صفاته. 
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المبحث الثالث 
موقف أهل السنة والجماعة من الصفات الفعلية الواردة 
والتي يوهم ظاهرها النقص 

سبق بيان مذهب أهل السنة والجماعة في تنزيه الله تعالى عن صفات 
النقص والعيب وأنها ممتنعة في حق الله تعالى» فقد ذم الله تعالى اليهود الذين 
وصفوه بصفات النقص فقال سبحانه: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَخْلُولَ tef EÍ‏ 
AS Ga o pasa dy LJ Le, Ls‏ يَشَاُ4”". وقال تعالى: «الَقَدْ سَمِعَ 
ead din Sy de sh gi ain‏ و تكن أذفاة سكن فا الو ye HN galt‏ 
ge‏ ورل در راغات ارو 

ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائصء فقال سبحانه: «سْبْحَانَ S85‏ 5 
Lee 5p‏ صمو *» وقال سبحانه: فإما انَحَذ الله ِن ÓL Las als‏ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ 
ذا al) JS Cal‏ ما EO ia E ÁI SLs ans le pas Sly SLE‏ 

وما ورد من صفات فى الكتاب أو السنة» قد يتبادر للبعض أنها تقتضى 
لشي ضري مدو وهنا ردك ناا أن كنول use Veoh, see‏ 
الف ond‏ عليه راد الاق الى زر yell ad‏ لب هرخا في إثيات 
الصفة» أو يحمل على أحد معانيه أو لوازمه بما تحتمله اللغة» مع التأكيد أن من 
اثبت من علماء السنة بعض الصفات من هذا القبيل لنصوص وردت» وكانت هذه 
الصفات صفات نقصء فهم ينزهون الله عن النقص بالنسبة للبشر» ويعتقدون أن 
هذه الصفة تدل على الكمال بالنسية الله تعالى. 
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المطلب الأول: صفة النسيان 

من صفات الله الفعلية الثابتة في الكتاب والسنة. قال تعالى: Te‏ 
Gales‏ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ ها4“ وقال تعالى: OG a feed a gL‏ 

وجاء في رؤية الله تعالى يوم القيامة» قوله صلى الله عليه وسلم قال: 
ee‏ ا ا ا 
أنساك كما نسيتني)““. 

EEE NEE P 
والشرع من تنزيهه تعالى عن صفات النقص والعيب» ومع ورود ايات أخرى في‎ 
الله تنفى عن الله تعالى صفة النسيان وتنزهه عن الاتصاف بها.‎ OLS 

وذلك لأنهم فهموا هذه الصفة بمعنى النسيان» الذي هو الذهول عن 
الشيء» وهي صفة نقص ولا شك ينزه الله تعالى عنهاء وقد نفى الله تعالى عن 
نفسه المقدسة هذه الصفة فقال سبحانه: (وَمَا كان رَبك نسي ”“ وقال تعالى: 
Yale JE}‏ عِنْدَ رَبّي في كِتَابٍ لا يَضِلْ رَبِي وَلَا يَنْسى4”". 

ولا يمكن أن ينفي الله تعالى الصفة في موطنء ويثبتها في موطن آخرء 
خصوصا إذا علم أنها صفة نقص وعيب» ولذلك يعلم يقينا بأن المراد بهاء أحد 
معانى الصفة التى لا تدل على النقصء وهو: الترك. فإذا وصف الله تعالى بالنسيان 
فلا يستقيم إلا هذا المعنى. 

فالنسيان فى هذه الآيات» المقصود به: الترك؛ وهو أحد معانى 
النسيان"“» وسياق الآيات التى وردت بها هذه الصفة تدل على ذلك» فيكون معنى 
الآية أن الله عز وجل يتركهم في العذاب» وهذا من تمام عدله وكماله عز وجل؛ 
مجازاة لهم على تركهم توحيده وعبادته . 

وليس هذا من موافقة نفاة الصفات أهل التأويل؛ الذين يصرفون الصفات 
عن ظواهرها خشية التشبيه» بل هو معناها الذي تدل عليه فى السياق الذي وردت 


فيه . 


مه 
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قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: طقَالْيَوْمَ نَْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِمَاءَ يَوْمِهِمْ 
J) OME‏ علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: نتركهم كما تركوا لقاء 
يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم في النار. وقال السدي: نتركهم من الرحمة كما 
تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذ “. 

وقد جعل الله تعالى هذا النسيان» عقوبة لهم على عملهم؛ ومجازاة لهم على 
إهمالهم وتركهم أمر الله» والنسيان الذي هو ذهولء لا يكون عقوبة ومجازاة؛ لأنه 
بلعم مو و 

قال الشيخ ابن عثيمين: (للنسيان معنيان: أحدهما: الذهول عن شيء 
معلوم» ولا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. والمعنى الثاني 
للنسيان: الترك عن علم وعمدء وتركّه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية؛ 
الواقعة بمشيئته» التابيعة لحكمته؛ قال الله تعالى: «وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لا 
يُنِصِرُونَ4” *“»؛ والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة 
معلومة» وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا 
يماثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في أصل المعنى ؛ كما هو معلوم عند أهل 
Oe all‏ 


المطلب الثانى : صفة التردد 


قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى: (ما تردّدت 
عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس المؤمن ؛ يكره الموت ٠»‏ وأنا أكره مَسَاءَته)”"". 
أثبت بعض العلماء صفة التردد لله تعالى»؛ لما جاء فى هذا الحديث» 
وا ری مار JA Wee sos el ee‏ ها ان 
عن صفات النقص» ومشابهة المخلوقين» فنثبت له التردد» لوروده في كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم» مع القطع بكون تردده يختلف عن تردد المخلوق؛ 
الذي هو عن عدم قدرة أو جهل بعواقب الأمور. 
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قال الشيخ ابن باز: (التردد وصف يليق بالله تعالى؛ لا يعلم كيفيته إلا هو 
سبحانه» وليس كترددناء والتردد المنسوب لله تعالى» لا يشابه تردد المخلوقين» بل 
هو تردد يليق بالله سبحانه» كسائر صفاته جل وعلا”"". 


وقال ابن تيمية: (قالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا 
يعلم عواقب الأمورء فقال بعضهم: معناه أن الله يعامل معاملة المتردد. 


والتحقيق: أن كلام رسوله حقء وليس أحد أعلم بالله من رسوله؛ ولا 
أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه» ويجب أن يصان كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد مناء 
وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور؛ لا يكون ما وصف الله 
به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شىء؛ لا فى ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله » ثم هذا باطل ؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحة:» ويكرهه لما فيه من المفسدة » لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي يحب 
dr ce‏ وکن ماج و هاا الاب ر م العرقة المذكور فى هذا 
الحديث. l‏ 

فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه » وهو مع ذلك كارةٌ لمساءة عبده» 
وهى المساءة التى تحصل له بالموت» فصار الموت مرادا للحق من وجه» مكروها 
لعي وتكددرى ةبد نز aaar a‏ الواتمن مر اذا تر روني 
مرو ها هن وة وإن كان او ر س اعد الجا كما رجح إزادة المريةة 
لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس أرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره 
مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته)!*". 


g 
a 


ومن أثبت الصفة قال: إن تردده سبحانه وتعالى بحق» وأن حقيقة التردد 
ليس معناها: أنها تنشأ عن ol cher‏ عن عدم قوة: أو قدرة» بل حقيقة التردد أنه: 
تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد» أو في أي الأمرين أوفق للحكمة؛ أو 
نحو ذلكء أو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك. 
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وتردد الإرادة» ليس ناشئاً عن الجهل؛ وعدم العلم؛ أو نحو ذلك» فهذا 
منزه عنه الرب جل وعلاء وإنما هو ناشئ عن محبة الله لاختيار الأصلح لعبده؛ 
لهذا وقع التردد بين الصالح والأصلحء يعني : في الاختيار » وإذا كان كذلك فإن 
التردد على هذا يكون كمالاً (her ge Ky oJ ay‏ ولا عن عدم قدرة أو قوة» 
وإنما هو راجع إلى الحكمة؛ ومقتضى قدر الله وحكمة الله سبحانه. وهو قول ابن 
تيمية» وعزاه إلى سلف الأمة. 


وبعض آهل السنة لا يضيف التردد إلى الله جل وعلا صفةء لقولهم: التردد 
لا يكون إلا عن نقص علم أو عدم قدرة والله تعالى منزه عن ذلك الشيء» فمنعوا 
وصف الله جل وعلا بالتردد. 

قال الشوكاني” ": (التردد كناية عن محبة الله لعبده المؤمن أن يأتي بسبب 
من الأسباب الموجبة لخلوصه من المرض الذي وقع فيه» حتى يطول به عمره 
من دعاء» أو صلة رحم» أو صدقة» فإن فعل مد الله له في عمره بما يشاء وتقتضيه 
حكمته» وإن لم يفعل حتى جاء أجله» وحضره الموت» مات بأجله الذي قضى 
عليه إذا لم يتسبب بسبب يترتب عليه الفسحة له في عمره» مع أنه وإن فعل ما 
يوجب التأخير» والخلوص من الأجل الأول» فهو لابد له من الموت بعد انقضاء 
تلك المدة التى وهبها الله سبحانه له.فكان هذا التردد معناه: انتظار ما يأتى به العبد 
مما يقتضي؛ ار الال ار ل ياي وة gan ini) JEL‏ عيضي 
لا يرد عليه إشكالء ولا يمتنع في حقه سبحانه بحالء مع أنه سبحانه يعلم أن 
Yost SI US fades Lal‏ يفعله» ولكنه لا يقع التنجيز لذلك المسبب إلا 
بحصول السبب الذي ربطه جل وعلا oP Cas‏ 

وسواء أثبتت الصفة أو نفيت فالمتفق عليه تنزيه الله تعالى عن صفة التردد 
التي تدل على نقص العلم أو عدم القدرة. 


قال الشيخ ابن عثيمين: (إثبات التردد لله عز وجل» على وجه الإطلاق لا 
يجوزء لأن الله تعالى ذكر التردد فى هله المسالة: (ما ترددت عن شىء أنا فاعله 
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كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن)» وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة» ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء» بل هو من أجل رحمة 
هذا العبد المؤمن» ولهذا قال فى نفس الحديث: (يكره الموت» وأكره مساءته» 
ER E EN N NG‏ 
علمه» بخلاف الآدمى E‏ أراد أن يفعل الشىء يتردد» إما لشكه فى نتائجه 
ومصلحته؛ وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر d‏ لا يقدر. أما الرب عز وجل 
فان" . 


المطلب الثالث: صفة الملل 


جاء وصف الله تعالى بهذا في الحديث الصحيح الذي قال فيدقلة: (عليكم 
بما تطيقون فو الله لا يمل حتى تملوا)”7". 

وقد اختلف العلماء في دلالة لفظ هذا الحديث على صفة الملل فمن 
العلماء من أثبت فيه صفة الملل لله سبحانه على وجه يليق به سبحانه وليس كملل 
المخلوقين الذي هو: فتور عن تعب وألم عن مشقة » فإثباتهم الملل لله تعالى كما 
جاء به النص لا يستلزم تشبيهه بملل المخلوقء الذي هو صفة تقتضيه طبيعته والله 
سبحانه منزه عن النقص إنما إذا أطلق ذلك على الله تعالى فهو صفة كمال لا نقص 
فيها. وقالوا : نثبتها لورود النص فيها ونجريها على ظاهرها كغيرها من الصفات» 
ونعتقد أنها صفة كمال بالنسبة لله تعالى تليق به سبحانه. 


منهم: القاضى أبو has‏ یت قال:( اعلم “i‏ غير ممتنع إطلاق وصفه 
Y ULL Shs‏ على نكت البيامة واللاسسفال«ويفون الشين Aine y jhe LS AE‏ 
بالغضب لا عَلَى وجه النفور» وكذلك الكراهة والسخط والعداوة.''. 


والشيخ: محمد بن إبراهيم” ' حيث قال: (فإن الله لا يمل حتى تملوا) من 


نصوص الصفات وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الاستهزاء 
والخداع فيما يتبادر)” ' ". 
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وقال ابن عبد البر: (وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير بأساً برواية 
الحديث إن الله ضحك؛ وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب منه 
ليس على OM Oke ot Ob dee‏ 

وقد توقف الشيخ ابن عثيمين في إثباتها ونفيها فقال عن الحديث: (من 
العلماء من قال: إن هذا دليل على إثبات الملل لله» لكن ملل الله ليس كملل 
المخلوق» إذ أن ملل المخلوق نقصء لأنه يدل على سآمة وضجره من هذا الشىء»؛ 
أمااطل اللادقهق Ag E N E Ly SLA‏ 
يقول: إن قوله: (لا يمل حتى تملوا) يراد به بيان أنه مهما عملت من عملء فإن الله 
يجازيك عليه؛ فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك» حتى تمل من العمل» 
وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. ومنهم من قال: إن هذا لا يدل على 
صفة الملل لله إطلاقاًء OY‏ قول القائل: لا أقوم حتى تقوم؛ لا يستلزم قيام الثاني» 
وهذا أيضاً: (لا يمل حتى تملوا) لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. وعلى كل حال 
يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص» من الملل وغيره؛ وإذا 
ثبت أن هذا الحديث دل على الملل فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق” ''. 

وعامة العلماء لم يجعلوا الملل من صفات الله تعالى» لأن الملل استثقال 
الشىء وضجرها منه» وهو صفة نقص لا كمال فيها بوجه» والله سبحانه منزه عن 
الاتصاف بصفات النقص» والملل يناقض صفات اله تعالى التي تدل على كمال 
القوة والقدرة ومنهم من أنكر أن يدل اللفظ على الملل أصلآء بل هو نفي للملل؛ 
فمعنى الحديث أن الله تعالى لا يمل إذا مللتم؛ أي: أن الله تعالى لا يمل أبداء 
وقالوا : أن اللغة تؤكد هذا المعنى. 

قال ابن الأثير”*'": (إن الله لا يمل أبداًء مللتم أو لم تملواء فجرى مجرى 
قولهم : حتى يشيب الغراب» ويبيض الفأر» وقيل : معناه أن الله لا يطرحكم» حتى 
تتركوا العمل» وتزهدوا في الرغبة إليه» فسمى الفعلين مللا وكلاهما ليسا بملل؛ 
كعادة العرب في وضع الفعل موضع الفعل إذا وافق معنا" ' ". 
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وقال ابن قتيبة”" ': ( قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اكلفوا من العمل ما تطيقون, فإن الله تعالى لا يمل حتى تملواء فجعلتم الله تعالى 
يمل إذا ملواء والله تعالى لا يمل على كل Sle‏ ولا يكل . قال أبو محمد: ونحن 
نقول إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه» كان عظيماً من الخطأ فاحشاًء ولكنه 
أراد: فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم» ومثال هذا قولك في الكلام: هذا الفرس لا 
يفتر» حتى تفتر الخيل» لا تريد بذلك أنه يفتر إذا فترت» ولو كان هذا هو المرادء 
ما كان له فضل عليهاء لأنه يفتر معهاء فأية فضيلة له وإنما تريد أنه لا يفتر إذا 
فترت» وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه والمكثار الغزير: فلان لا ينقطع؛ 
حتى تنقطع خصومه. تريد أنه لا ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع إذا 
انقطعواء لم يكن له في هذا القول فضل على غيره؛ ولا وجبت له به مدحة» وقد 
جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شراء ويقال إنه لخلف 


ع 


الأحمر: 

صليت مني هذيل بخرق لايمل الشر حتى يملوا 

لم يرد أنه يمل الشر إذا ملوه» ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح له لأنه 
بمنزلتهم» وإنما أراد أنهم يملون الشر وهو لا يمله” ''. 

قال الخطابى”"' '؟: (الملال لا يجوز على الله سبحانه بحال؛ ولا يدخل فى 
صفاته بوجه» وإنما معناه : أنه لا يترك الثواب والجزاء على العمل ما لم تتركوه , 
قيل : معناه إنه لا يمل إذا مللتم)”'". 

وقال الطحاوي”''': (الملل منتف عن الله تعالى وقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ( لا يمل الله حتى تملوا) أي: إنكم قد تملون فتنقطعون والله بعد 
مللكم وانقطاعكم على الحال التي كان عليها قبل ذلك من انتفاء الملل والانقطاع 


50 
a ee 
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وقال المازري”''': (قيل: (حتى) هاهنا بمعنى الواو فيكون قد نفى عنه 
جلت قدرته الملل» فيكون التقدير لا يمل وتملون) ''. 

وذهب كثير من العلماء إلى أن المقصود لازم الملل وهو: الترك» منهم 
ابن عبد CO gels al‏ وابن OMG gills eo ees‏ وابن ok gee‏ وعامة 
شراح الحديث”'". 


قال ابن عبد البر: (قولدي: (إن الله لا يمل حتى تملوا) معناه عند أهل 
العلم: أن الله لا يمل من الثواب والعطاء على العمل» حتى تملوا أنتم» ولا يسأم 
من إفضاله عليكم» إلا بسآمتكم عن العمل aS‏ وانتم متى تكلفتم من العبادة ما لا 
تطيقون» لحقكم الملل وأدرككم الضعف والسآمة» وانقطع عملكم» فانقطع عنكم 
الثواب» لانقطاع العمل» وأما لفظه في قوله: (إن الله لا يمل حتى تملوا) أي : من 
مل فقطع alec‏ انقطع عنه الجزاء ومعلوم أن الله عز وجل لا يمل» سواء مل 
الناس أو لم يملواء ولا يدخله ملال في شيء من الأشياءء جل عن ذلك وتعالى 
علوا كبيراء وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العربء فإنهم إذا 
وضعوا لفظا بإزاء لفظ» جوابا له» أو جزاء» ذكروه بمثل لفظه»ء وإن كان مخالفا له 
في معناه» ألا ترى إلى قوله عز وجل: طوَجَرَاءُ سَيَعٍَ سَيعةُ ay OOE‏ 
فَمَنِ اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ بِهثْلٍِ مَا OMG Sele GEE‏ والجزاء لا يكون 
سيئة» والقصاص لا يكون اعتداءً» ely Ge OY‏ وكذلك 5 B45‏ (إن الله لا 
يمل الله حتى تملوا) أي : إن من مل من عمل calan‏ قطع عنه جزاؤه» فأخرج لفظ 
قطع الجزاء بلفظ الملال؛ إذ كان بحذائه وجواباً لى ”"". 

وقال البغوي: ( قوله : (لا يمل الله حتى تملوا) معناه : لا يمل الله وإن 
مللتم» لأن الملال عليه لا يجوز. وقيل: معناه: فإن الله لا يقطع عنكم فضله حتى 
تملوا سؤاله» وقيل: معناه لا يترك الله الثواب والجزاءء» ما لم تملوا من العمل؛ 
ومعنى الملال: الترك» لأن من مل شيئا تركه وأعرض عنه؛ فكنى بالملال عن 
ارك لان يني الوك ٠.‏ 
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قال ابن رجب: (الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه» فإذا سأم 
العبد من العمل ومله قطعه وتركه» فقطع الله عنه ثواب ذلك العملء فإن العبد إنما 
یجازی بعمله» فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره» إذا كان قطعه لغير عذر. 
فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته» وسمى هذا المنع من الله مللا وسامة 
مقابلة للعبد على ملله وسآمته» كما قال تعالى: سوا pean] OG aged a‏ 
وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل فى هذا)”'". 
ALES ge le Me Gb‏ اللفظبة مججاز ا كما قال تغالى: 2و حَرَاة Hes Hea‏ 
OM halts‏ وأنظاره» قال القرطبي: وجه مجازه: أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه 
عمن يقطع العمل ملالا عبر عن ذلك بالملال» من باب تسمية الشيء باسم سببه. 
وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله» حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا في الرغبة 
إليه. وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم '. 

قال الشيخ صالح آل et oe‏ (هناك أفعال تضاف إلى الله جل وعلاء 
الصفات» فليس كل فعل أطلق أو أضيف إلى الله جل وعلا من فعله سبحانه نشتق 
منه صفة ... فلا نقول من صفات الله الملل» وأشباه ذلك «إِنّ الله لآ يَمَلَ حَتَى 
تَمَلُواه أطلق الفعل لكن لا نشتق منه الصفة)9"". 

قال الشيخ عبد الرحمن البراك” '' :( العلماء مختلفون في دلالة الحديث 
وأنه من جنس قول القائل : فلان لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه . لا يدل 
على إثبات الانقطاع. 

ومنهم من قال: إنه يدل على إثبات الملل» وتأوله بقطع الثواب » فمعناه 
أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العمل ففسروا اللفظ بلازمه. ويمكن أن يقال: 
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إنه يدل على إثبات الملل صفة لله تعالى فى مقابل ملل العيد من العمل بسبب 
تکلفه» gle LLL,‏ مه الملل مو الك جهن ارعان اذاه 
تعالى يحب من عباده العمل بطاعته ما لم يشقوا على أنفسهم؛ ويكلفوها ما لا 
تطيق فإن الله يكره منهم العمل في هذه الحالء والله أعلم بالصواب)”""©. 

والقول الراجح والله أعلم» أن الحديث لا يدل على إثبات صفة الملل لله 
تعالى لأسباب منها: 

أولاً: أن الملل صفة نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه ومذهب أهل 
السنة والجماعة تنزيه الله تعالى عن صفات النقص التي لا كمال فيها. ثم إن الله 
تعالى قد نفى الله تعالى عن نفسه صفاتٍ الملل سببهاء كالعجزء والتعب وأثبت 
lie ads‏ تذل غلل ot‏ :صفة الملل كالقوة :والقدرة» فإن من كان مقصفا Jy‏ 
الصفات فلا يمل أبداً. ۰ 

ولا تقاس هذه الصفة على ما سبق من صفات المكر والكيد ونحوهاء 
لأنها صفات مدح إذا كانت على جهة المقابلة والجزاء وما ذكر الله تعالى له هذه 
الصفات إلا على الصفة الممدوحة. ثم إن تلك الصفات أثبتت الآيات نسبة ذلك 
الفعل إلى الله تعالى صراحة: Cay S isis 0 0) S iK ila‏ 
OL d p JI Goby OPT 55355 a)‏ التصريح بنسبته إلى الله 
gale‏ 

ثانياً: أن نفي الصفة يستقيم مع مذهب أهل السنة والجماعة في نفي 
صفات النقص عن الله» وليس هذا من منهج أهل التأويل الذين يأولون الصفات 
ويصرفونها عن ظاهرها بدعوى التنزيه» بل هو المفهوم من الحديث وإجراء له 
على ظاهره واللغة تحتمله» وعامة العلماء المنتسبين إلى منهج آهل السنة 
والجماعة لم يجعلوا الحديث من أحاديث الصفات. 
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الخاتمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله 
وصحبه أجمعين. 
‘dey‏ 


فقد تم استكمال هذا البحث بتوفيق الله وخرجت منه بعدة نتائج منها: 

ل تعظيم أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة والالتزام بنصوصهما في 
الأصول والفروع. 
asl Je‏ 

© عدم الخوض في كيفية صفات الله سبحانه لأنه لا علم لنا بكيفية 
ذاته» فكذلك كيفية صفاته ولأنه لم يرد بيان كيفية الصفة فيوقف فيه على النص. 

© إثبات الصفات الواردة لله سبحانه وتعالى بالنصوص مما تحتمل 

© تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين والبعد عن التمثيل والتشبيه 
لأن الله تعالى ليس كمثله شىء فى ذاته ولا صفاته. 

© أن بعض النصوص الواردة حصل فى إثبات الصفة منها خلاف بين 
أهل السنة والجماعة كالملل الوارد في الحديث الصحيح. 

e‏ استقامة منهج أهل السنة والجماعة ووسطيته في كافة أبواب العقيدة 
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من مصنفاته «المغني) في الفقه الحنبلي» توفي بدمشق سنة (١17ه).‏ 

۳ - فتح الباري لابن رجب CVV EYETV)‏ 

.)٠١( النحل الآية‎ - ٤ 

٠‏ - سورة الأحقاف الآية (ه). 

5 - القواعد المثلى لابن عثيمين ص (218 .)١9‏ 

۷ - سورة النحل الآية .)١(‏ 

- سورة الفرقان الآية (۳). 

9 - انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي .)4۷/١(‏ 

"٠‏ - انظر: التسعينية لابن holt) cgay COV) dyed‏ وشرح الواسطية لابن عثيمين؛ 
OEY)‏ 

.)١( سورة الإسراء الآية‎ - ١ 

۲ - سورة طه الآية .)١١١(‏ 

OY) القواعد المثلى لابن عثيمين» ص‎ - ”٠ 

LOIN IN التمهيد لابن عبد البر»‎ - ٤ 

٠‏ - إسماعيل بن محمد الأصبهاني ٠‏ أبو القاسم»الملقب بقوام السنة» من مؤلفاته: ( الإيضاح 
في التفسير)» (الترغيب والترهيب)» توفي سنة 5176 ه. 


۲ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (04) محرم ١ه‏ 


5" - رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» حديث »)"۲٤٤(‏ ومسلم 
في كتاب الجنة» باب صفة ونعيم (TAYE) Gude hod fal‏ 

۷ - الحجة فى بيان المحجة» للأصبهانى» 73١5 2331/١١‏ ). 

۸ - مالك tae oie‏ ا « تابعي أحد أئمة المذاهب المتبوعة »إمام دار الهجرة 
سنة جمع الموطأ وهو أول كتب الأحاديث المصنفة والمبوبة» وأول كتاب ألف في 
الحديث والفقه معاء توفى سنة 9/ا١١ه.‏ 

۹ - التمهيد» GOYA IV) ll dee od‏ الرد على الجهمية للدارمي؛ ص( 5: 55). 

.)”0( سورة الأنفال الآية‎ - ٠ 

.)٠١٠٠١( سورة الطارق الآيتين‎ - ٤١ 

.)١51؟( سورة النساء الآية‎ EY 

۴۳ - سورة الأنفال الآية (91). 

AT") انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين» ص‎ - ٤ 

ه؛ - محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية» من مؤلفاته: 
(الصواعق المرسلة)» (زاد المعاد)» (مفتاح دار السعادة)» > توفي عام١‏ 0 لاه. 

5 - مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم )۳۲-۳١/۲(‏ بتصرف. 

۷ - المرجع السابق (۲۹۲/۱). 

ANAY سورة الأنفال»‎ EA 

9 - سورة الطارق الآيتين .)٠١٠٠١(‏ 

VEY) AY cell By ge - ٠١ 

١ه‏ - محمد بن صالح العثيمين» عضو هيئة كبار العلماء في السعودية» والأستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيمء وإمام وخطيب الجامع الكبير بعنيزة» من أشهر 
العلماء في القرن الخامس عشر الهجريء توفي سنة 517١‏ ١ه.‏ 

7ه - سورة الأعراف» الآية (19). 

*ه - سورة الأنفال» ANDAY‏ 

(O°) سورة النمل» الآية‎ - ٤ 

هه - سورة الأعراف» الآية (19). 


5 - المجموع الثمين لابن عثيمين (؟/19). 


تنزيه الله عن صفات النقص عند أهل السنة والجماعة - / د.عبد الله بن محمد بن رميان الرميان AY‏ 


۷ - انظر: المعلم للمازري»( )۲۲۸/١‏ المفهم CONEY bU‏ 

4 - سورة الأنفال» الآية (0"). 

4 - سورة فاطرء الآية ("5). 

١‏ - المفردات» للراغب الأصفهانى ص("17). 

Woo head gp) chy eal انظر:‎ - 5١ 

5 - مختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم .)"٤-۳۲/۲(‏ 

۳ - هو عبد العزيز بن عبد الله بن باز» مفتي السعودية في زمنه» تولى القضاء ورئاسة الجامعة 
اا و ا ت العلمة والافتاء والدعوة والإرشاف توفي سنة VEY ٩‏ 

PTY) SL Gl GL فتح الباري لابن حجر‎ - 4 

5 - سورة البقرة » الآية .١6‏ 

.)79( سورة التوبة » الآية‎ - ٦ 

۷ - رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجاء حديث OAY‏ 

8 - وممن تأولها ممن هو على مذهب اهل السنة والجماعة» ابن عبد البر رحمه الله حيث 
قال فيهاء وفي صفتي المكر والخداع» بعد ذكر الآيات التي وردت فيهاء هذه الصفات: 
ليس من الله عز وجل هزوء ولا مكر ولا كيد؛ إنما هو جزاء لمكرهم واستهزائهم» وجزاء 
لكيدهم» فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحذائه. 

4 - سورة البقرة - الآية CVV)‏ 

.)١1١؟8/١‎ ( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١515/١( انظر: تفسير القرطبي‎ vs 

١-انظر:‏ المعلم للمازري »)۲۲۸/١(‏ المفهم لأبي العباس القرطبي »)475/١(‏ تفسير القرطبي 
Ve)‏ المحرر الوجيز لابن عطية ( »)215/8/١‏ تفسير النسفي»( .)57/١‏ 

.)١١( سورة الشورى الآية‎ - VY 

۴ - محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الشهير بالإمام الطبري» مؤرخ ومفسر وفقيه 
مسلم صاحب أكبر كتابين في التفسير والتاريخ. يعتبر أكبر علماء الإسلام تأليفا وتصنيفاء 
توفي سنة ١٠۳ه.‏ 

4” - تفسير الطبري» .)١151//١(‏ 

OAN الحجة في بيان المحجةء للأصبهاني‎ - ٠ 


5 - سورة التوبة » الآية (99). 


ه١ مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (04) محرم‎ ٤ 


- مجموع الفتاوى» لابن تيمية OAY AAV‏ 

- سورة المائدة » الآية (54). 

OAN AYI c olyas سورة آل‎ - 

OAN AYI سورة الصافات»‎ - 

- سورة المؤمنون الآية (41). 

- سورة الأعراف الآية .)0١(‏ 

- سورة التوبة الآية (517). 

- رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب ما بين النفختين» حديث .)١1118(‏ 

- سورة مريم الآية (18). 

- سورة طه الآية .)٥١(‏ 

- انظر : لسان العرب لابن منظور ( 7١7/١5‏ )» والمعجم الوسيط (؟/470) 

- سورة الأعراف الآية .)0١(‏ 

- تفسير ابن كثير ( ؟/195) وانظر: تفسير الطبري ( .)01١١/0‏ 

- سورة البقرة» الآية .)١0(‏ 

- مجموعة فتاوی ورسائل ابن OTO EST) orate‏ 

- رواه البخاري في كتاب الرقائق» باب التواضع» (VOT) Cate‏ 

- مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة (9//ا١1).‏ 

1B par (YASA) ias الفتاوى لابن‎ - 

- محمد بن علي الشوكاني» أحد العلماء المكثرين من التصنيف ولد بقرية شوكان باليمن 
سنة 1177١ه‏ تولى القضاء في صنعاء وتوفي فيها ayot ple‏ 

- قطر الولى للشوكانى ص: (2»598 (E44‏ 

AYIA) المفتوح)»‎ Cu (لقاء‎ - 

- رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه حديث (ET)‏ ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أن 
يرقد حديث (VAO)‏ 

- القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد البغدادي الحنبلي ابن الفرّاءء 
صاحب "التعليقة الكبرى"؛ والتصانيف المفيدة فى المذهبء IG‏ أوّل سنة ١٠8*ه»‏ من 
مؤلفاته: أحكام القرآن» مسائل الإيمان؛ Lata‏ ومختصره» المقتبس» توفي سنة 


ھ. 


vy 
VA 
v4 
Ae 
۸۱ 
AY 
AY 
Ag 
Ao 
AN 
AV 
A۸ 
۸۹ 
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۹٤ 
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تنزيه الله عن صفات النقص عند أهل السنة والجماعة - / د.عبد الله بن محمد بن رميان الرميان ۸0 


.)۳۷٠/۲( إبطال التأويلات‎ - ٠ 

١‏ - هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ؛ من أحفاد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» أخذ عن علماء نجد في زمنه حتى برزء تولى رئاسة الإفتاء بالسعودية؛ 
والإشراف على القضاء وتعليم البنات مع رئاسة المعاهد العلمية والجامعة الإسلامية 
وغيرها من أعمال الدعوة» توفي سنة (۳۸۹٠ه).‏ 

۲ - الفتاوى والرسائلء لابن إبراهيم .)١55/١(‏ 

.)٠١١/۷( التمهيد؛ لابن عبد البر‎ - ١ 

4 - مجموع دروس وفتاوى ابن العثيمين (١/؟5١).‏ 

- عز الدين al‏ الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» المعروف بإبن الأثير» مؤرخ كبير» له 
عدة مصنفات منها: "الكامل في التاريخ"»"أسد الغابة في معرفة الصحابة". توفي 57011ه. 

5 -النهاية فى غريب الأثر» لابن الأثير (:/750). 

all ere Vey‏ ر ك و ف ا ا اة اد او ل اا ن 
المصنفات فى التفسير واللغة والحديث ومنها: "تأويل مختلف الحديث"”؛ "مشكل 
القرآن"» ig ag‏ اه 

(NYO FYE) yo dd ناي مدب لحني لابن‎ ۹۸ 

۹ - هو حمد وقيل أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الشافعي» محدث فقيه» 

لخوي» من مصنفاته: "معالم السنن" و"شأن الدعاء" وغيرهاء توفي سنة ۳۸۸ه. 
١‏ - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» للخطابي .)٤۷/١(‏ 
١‏ - أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي أبو جعفرء إمام حافظ» له عدة مصنفات» منها: 
"معاني الأثير"» "شرح مشكل الأثر" وغيرهاء توفي سنة AYYY‏ 

.)٠٠٤/۲( مشكل الآثار للطحاوي‎ - ١ 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن علي المازري المالكي» مصنف كتاب "المُعْلِم بفوائد شرح مسلم" 
ومصبّف كتاب "إيضاح المحصول" في الأصول » وله تآليف في الأدب» توفي سنة 
oY‏ 

OSN -المعلم» للمازري‎ ٠ 

65 - الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» البغوي » محدثء مفسرء له عدة مصنفات» 
منها: "معالم التنزيل"» "شرح السنة" توفي سنة PONY‏ 


م 


٠ 


م 


x 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (04) محرم ANEFY‏ 


- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» إمام في العلم والعبادة» له عدة مصنفات» 
منها: "شرح علل الترمذي"» وشرح صحيح البخاري» سماه 'فتح الباري" توفي قبل 
إكماله» توفي بدمشق سنة BVA‏ 

- محيي الدين يحيي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي» أبو زكرياء إمام في العلم 
te Il‏ له مصنفات كثيرة» منها: 'رياض الصالحين' 'المجموع شرح المهذب توفي 
AWA iw‏ 

- أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المشهور بابن حجر » العلم المحدث 
الحافظ» له عدة مصنفات»ء منها: "الإصابة في تمييز الصحابة"» "بلوغ المرام من أدلة 
الإحكام" "الدرر الكامنة"» "تهذيب التهذيب"”» توفي سنة 857ه. 

- انظر: شرح مسلم للنووي ( ۳٠۷/١‏ )» المفهم للقرطبيء (؟ /41)» المعلم للمازري 
r+ 0/1)‏ إكمال المعلم للقاضي عياض ( )٠٤١/۳‏ . 

- سورة الشورى الآية .)5١(‏ 

- سورة البقرة الآية .)١95(‏ 

- التمهيد لابن عبد SI‏ )1490/1( 

- شرح السنة للبغوي )٤۹/٤(‏ 

- سورة التوبة الآية (51). 

- فتح الباري لابن رجب .)١155/1١(‏ 

- سورة الشورى الآية .)5٠(‏ 

- فتح الباري لابن حجر .)٠٤۷/١(‏ 

- صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفيد مفتي الديار السعودية 
سابقاءتولى وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية منذ سنوات ولا يزال» له عدة رسائل 
plan‏ 46 

- شرح الطحاوية» لصالح آل الشيخ» ص(5١).‏ 

- عبد الرحمن بن محمد البراك؛ درّس في جامعة الإمام حتى تقاعد» له دروس مستمرة 
في كافة العلوم خصوصا علم العقيدة. 

- إجابات على أسئلة في العقيدة على الشبكة العنكبوتية ( الأنترنت) 

- سورة الطارق الآیتین )0 O‏ 

- سورة الأنفال الآية v4)‏ 
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تنزيه الله عن صفات النقص عند أهل السنة والجماعة - / د.عبد الله بن محمد بن رميان الرميان EAV‏ 


.١‏ القرآن الكريم. 

Y‏ إيطال التأويللات لأخبار الصفات» آبي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء 
دار إيلاف الدولية» الكويت- الجهراءء الطبعة الأولى» aN ENO‏ 

Y‏ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» حمد بن محمد الخطابي» 
مركز إحياء التراث الإسلامى» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» aN EA‏ 

4. إكمال المعلم بفوائد مسلمء الإمام أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبيء دار الوفاء» المنصورة-مصرهء الطبعة PASA JIII‏ 

9 تأويل مختلف الحديثء أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

J‏ التسعينية» أحمد بن تيمية» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى» 
۰ ھ/۱۹۹۹م. 


۷. تفسير الطبري» المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» بيروت» 7١5١ه.‏ 


۸. تفسير القرآن العظيمء أبي الفداء إسماعيل ابن كثير» مؤسسة الريان» 
بيروتء الطبعة الثامنة» 5 557 ١ه.‏ 


4. تفسير النسفى المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ عبد الله ابن أحمد 
النسفىء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ aN ENO‏ 

.٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر القرطبيء مؤسسة القرطبة. 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (04) محرم ١١٤١ه‏ 


. الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتب 


العلمية» بيروت» الطبعة الخامسة» ۷١١١٤١ه.‏ 


. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد 


الأصبهانى» دار الراية» الطبعة الثانية» الرياض» aN EIA‏ 


. ذم التأويل» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الدار السلفية - 


الكويت» الطبعة الأولى » 5٠5١ه.‏ 


. الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارمي» دار ابن الأثير» الكويت- 


الجهراءء الطبعة الثانية» 151١5‏ ١ه.‏ 


. الرسالة التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين 


القدر والشرع» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» مكتبة العبيكان» الرياض»› 
الطبعة السادسة» ١57١ه.‏ 


. شرح العقيدة الطحاوية» علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» دار هجر 


للنشرء أبهاء الطبعة الرابعة» 9١5١ه.‏ 


; شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن صالح 


العثيمين» دار بن الجوزي» cell‏ الطبعة aN EYA ciui‏ 


بيروت» الطبعة الأولى؛ /ا٠ة١اه.‏ 


. صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» بيت الأفكار الدوليةء 


الرياض» 0م 


الرياض» 9١5١ه.‏ 


EMA 


تنزيه الله عن صفات النقص عند أهل السنة والجماعة - / د.عبد الله بن محمد بن رميان الرميان ۸۹ 


.١‏ صفات الله عز وجل الواردة فى الكتاب والسنة» علوي عبد القادر 
السقافء دار الهجرة» الرياض»ء الطبعة الأولى» 54١5١ه.‏ 
آل الشيخ» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة؛ الطبعة الأولى» 99١١ه.‏ 

avy‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن على ابن حجر العسقلانى» 
مكتبة الرشيد» الرياض» ٤١٠١١‏ ١ه.‏ 


oye‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلى» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة المنورة» aN ENV‏ 


5. قطر الولي على حديث الولي» محمد علي الشوكاني» تحقيق إبراهيم 
إبراهيم هلال دار الكتب الحديثة» مصر. 

5 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى؛ محمد الصالح العثيمين؛ 
دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

۷. لسان العرب» جمال الدين ابن منظور المصري» دار صادر» بيروت. 


YA‏ المجموع الثمين من فتاوى» محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن» 
ob Jl‏ الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

4. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار 
الثراياء الرياض» الطبعة الأولى؛ 575 ١ه.‏ 
الشريف» طبعة ١١١٤١ه.‏ 

1" المكيزر الوهية فى فسيز OLS‏ الع عبن الحى بن غطبة ccd‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى قطرء الطبعة الثانية» الدوحة» 
:١ه‏ . 


مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (04) محرم ANEFY‏ 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن أبى بكر 
ابن أيوب ابن قيم الجوزية» أضواء السلفء الطبعة الأولى» 5٠57١ه.‏ 
مشكل الآثارء أحمد بن محمد الطحاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
a ENO c gY iehl‏ 


المعجم daw gl‏ د.إبراهيم أنيس - د.عبد الحليم منتصر- عطية 
الصوالحى - محمد خلف الله أحمد» المكتبة الإسلامية» استانبول. 


بيروت» الطبعة الثانية» ۲م 

المفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفهانى» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الولی» aN EVA‏ 199/8م. 

دار بن كثير» دمشق» الطبعة الأولىء ۷ ھ. 

منهج و دراسات لآيات الأسماء والصفات» محمد الأمين الشنقيطى» 
دار الفتح» الشارقة» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


النهاية في غريب الحديث والأثرء علي بن أبي الكرم محمد ابن الأثير» 
المكتبة العلمية» بيروت» ۹۹١١ه.‏ 
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